
 مـــاذا حقـــق بوتفليقـــة للجـــزائر طيلـــة
سنة؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

ير الوطني الحاكم بالجزائر، إلى الإعلان عن كتاب يتضمن حصيلة فترة حكم يستعدّ حزب جبهة التحر
يز بوتفليقة، منذ ، مع اقتراب نهاية ولايته الحالية. حصيلة حكم سيسعى الرئيس عبد العز
من خلالها حاشية الرئيس إلى النفخ في صورة بوتفليقة “المقعد” للظفر بولاية رئاسية خامسة تضمن
لهم مزيد “التمعّش” من خيرات البلاد، لكن لسائل أن يسأل ما الذي حقّق بوتفليقة للجزائر طوال

فترة حكمه التي بلغت  سنة؟

الولاية الخامسة على الأبواب

يــز بوتفليقــة برئاســة الجــزائر، في الـــ  مــن شهــر أبريل/نيســان ، فــاز المرشّــح المســتقل عبــد العز
بحصــوله علــى نســبة % مــن الأصــوات خلال الانتخابــات الرئاســية الــتي أقيمــت حينهــا، حســب
الأرقام الرسمية، والمثير للدهشة أن منافسيه الستة على منصب الرئاسة انسحبوا يوم من موعد

إجراء الاقتراع.

في ســنة  ترشــح بوتفليقــة للرئاســة مــرة ثانيــة، لكنــه هــذه المــرة مــدعوما بتحــالف ســياسي وفــاز
بنســبة % مــن الأصــوات، وبعــد أن عــدل الدســتور ترشــح لولايــة رئاســية ثالثــة ســنة  في

.% . انتخابات رأت أطراف سياسية عديدة أنها محسومة سلفا لصالحه، فانتخب بأغلبية
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يرجع أنصار الرئيس الاستقرار الأمني النسبي الذي تعيشه الجزائر، إلى عبد
يز بوتفليقة، فهو من أخ البلاد من العنف والاقتتال العز

كثر من % من الأصوات في انتخابات قاطعتها سنة ، أعيد انتخابه لولاية رئاسية رابعة بأ
المعارضــة وأدلى فيهــا هــو بصــوته علــى كــرسي متحــرك. وقبــل أيــام قليلــة أعلــن ترشحــه لولايــة رئاســية

خامسة رغم مرضه ورفض المعارضة للأمر.

يــر ويوتفليقــة أحــد القلائــل البــاقين علــى قيــد الحيــاة مــن أبنــاء الجيــل الــذي شــارك في حــرب التحر
يـر خارجيـة سـنا في العـالم حين تـولى يـة وقـاد البلاد بعـد الاسـتقلال عـام ، وكـان أصـغر وز الجزائر
ير خارجية للجزائر بعد الاستقلال محمد خميستي، سنة ، ويعدّ بوتفليقة، المنصب إثر وفاة أول وز

كثر الرؤساء الذين عمروا في قصر المرادية، حيث بلغ  سنة من الحكم.          أ

 سنة من القمع

يز بوتفليقة، فهو من يرجع أنصار الرئيس الاستقرار الأمني النسبي الذي تعيشه الجزائر، إلى عبد العز
أخ البلاد من العنف والاقتتال وأنهى سنوات الفوضى الأمنية التي عاشتها البلاد في التسعينيات،

وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الجزائريين.

هؤلاء نسوا أو ربما تناسوا، أن هذا الاستقرار النسبي في الجانب الأمني، جاء على حساب الجزائريين
المحــبين للتغيــير والراغــبين في غــد أفضــل، فبحجــة الحفــاظ علــى الاســتقرار الأمــني تمنــع المظــاهرات

والاحتجاجات في العاصمة ومدن جزائرية عدة.

بحجة الحفاظ على الاستقرار الأمني، يمنع على الجزائريين التفكير في التغيير، فما أن يشعر النظام
برغبة الشعب في التغيير، حتىّ يسا في استعادة ملامح “العشرية السوداء” والفوضى الأمنية التي
عاشتها البلاد في التسعينيات، فتجده يحذّر مما يعتبره فوضى تؤدي حتمًا وفق تصوّره، لرجوع البلاد
إلى حالة الاقتتال والعنف والفوضى، ودخولها في مغامرة سياسية وأمنية لا يعرف أحد عواقبها على

البلاد وأهلها.



تتسم العلاقة بين الأمن والشعب الجزائري بالتوتر

كثـيرا مـا يسـتدعي الـدائرين في فلـك السـلطة مصـطلحات مـن قبيـل “الفـوضى”، “سـنوات الجمـر”،
“عشريـة الـدم”، للدلالـة علـى فظاعـة الأحـداث الـتي حصـلت خلال تلـك الفـترة الـتي مـا زلـت ذكراهـا
الأليمة ساكنة في عقول الجزائريين ممن شهدها أو حتى سمع عنها، كلّ ذلك لتفويت الفرصة على

الجزائريين لاستعادة بلادهم.

كيــد ضرورة اتقــاء العــودة إلى الفــوضى الــتي عاشتهــا يصرّ هــؤلاء في خطابــاتهم أمــام المــواطنين، علــى تأ
البلاد في السابق، وذلك بالاصطفاف حولهم، وتبني خياراتهم فهي الوحيدة الكفيلة بإنقاذ البلاد من
أزمـاتهم العديـدة، رغـم أنهـم مسـؤولون بدرجـة أولى عـن هـذه الأزمـات الـتي يعيـش الجـزائريين علـى

وقعها منذ سنوات.

وما زالت السلطات الجزائرية تستدعي الملف الأمني، لقطع الطريق على أية محاولة للتغيير، حيث
تصــف كــل مــن تســوّل لــه نفســه المجــاهرة بالــدعوة إلى التغيــير بـــ “المــتربصين بأمــن البلاد”، الــواجب

التصدّي لهم ووضع حد لنشاطهم حتى لا تنتقل “العدوى” إلى غيرهم.

ومنــذ غيــاب بوتفليقــة، تخضــع الســلطة السياســية لإشراف دائــرة الاســتعلام والأمــن وعلــى وجــه
الخصــوص، الجــنرال محمد الأمين مــدين، المعــروف باســم “الجــنرال توفيــق”. وتحــت قيــادته، تــم تعيين
يــة ســنة ، ثــم رئيســا للــوزراء، في فــترة شهــدت تــوتر أحمــد أويحــيى مــدير ديــوان رئاســة الجمهور

يز بوتفليقة. علاقته بعبد العز

اقتصاد عليل

طوال السنوات العشرين الماضية، لم يستطع الرئيس بوتفليقة الخروج من اقتصاد النفط، حيث بقي



اقتصاد البلاد مقتصرا على النفط فقط، وهو ما يفسرّ انهياره بمجردّ تراجع أسعار النفط  في الأسواق
. العالمية في صيف سنة

كــثر منــذ قرابــة  أعــوام في ظــل أزمــة اقتصاديــة خانقــة بســبب تراجــع عائــدات وتعيــش الجــزائر منــذ أ
صــادرات النفــط والغــاز الــتي تعتمــد عليهــا البلاد بشكــل شبــه كلي، وتشــير البيانــات الحكوميــة إلى أن
عوائد صادرات الطاقة انحدرت من نحو  مليار دولار في عام  إلى نحو . مليار دولار

سنة ، ولم تعد كافية لتسديد فاتورة الواردات السنوية.

وقد استفادت الجزائر من فورة أسعار النفط حتى عام  إذ تمتلك احتياطات كبيرة من النفط
كـثر مـن  مليـار دولار لكنهـا والغـاز، فقـد بلـغ احتيـاطي الجـزائر مـن العملـة الصـعبة عـام  أ
تراجعت إلى . مليار دولار، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني ، بسبب تراجع عائدات النفط مع
كثر من  % من عائدات الجزائر من العملة الصعبة. انهيار أسعارها. وتمثل عائدات النفط والغاز أ

يز بوتفليقة، الفساد الذي انتشر بصفة ما يسجّل خلال فترة حكم عبد العز
كبيرة ومسّ مختلف القطاعات في البلاد

وشهد احتياطي النقد الأجنبي نزفاً متواصلاً، خلال الولاية الأخيرة لعهد الرئيس الجزائري عبد العزيز
كثر بوتفليقة، في ظل توقعات رسمية بأن يواصل التراجع في الولاية الرئاسية المقبلة، وفقدت البلاد أ

من نصف احتياطها، خلال السنوات الخمس الماضية.

ونتيجة هذه الأزمة، اضطرت الجزائر لطباعة الأموال ضمن مجموعة من التدابير المتعلقة باللجوء إلى
ما يُعرف بـ”التمويلات غير التقليدية”، لسد عجز الموازنة العامة وتحريك عجلة الاقتصاد، وبلغ حجم
ينــة الأمــوال الــتي طبعهــا البنــك المركــزي الجــزائري  مليــار دولار، منهــا  مليــارا تــم إقراضهــا للخز
العمومية لسد عجزها الذي بلغ  مليار دولار، مطلع الشهر الحالي، فيما تبقت  مليارات معلّقة

للعام الجاري.

ما يسجّل أيضا، نفاد رصيد “صندوق ضبط إيرادات الدولة” عند نهاية السنة، وهو صندوق أسسه
الرئيس الجزائري مطلع عهدته الرئاسية الأولى سنة  وخُصص لسد أي عجز تسجله الخزينة
العموميـة مـن خلال الأمـوال المودعـة فيـه، إلا أن الصـندوق وجـد نفسـه فارغـا، نهايـة السـنة الماضيـة،

بعدما سحبت الحكومة الجزائرية جل ما فيه لسد عجز الخزينة العمومية.



خسائر كبرى نتيجة الاعتماد على اقتصاد الريع

يز بوتفليقة، تهاوي لقيمة الدينار (العملة إلى جانب ذلك، عرفت الجزائر طوال سنوات حكم عبد العز
المحلية) إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حوالي  دينارا، بعدما كان لا
يتعدى عتبة  ديناراً قبل سنتين، في حين بلغ سعر صرف العملة الأوروبية  ديناراً، بعدما كان
لا يتعــدى  دنــانير، أمــا في الســوق الســوداء فقــد تعــدّى ســعر صرف الــدولار  دينــارا، واليــورو

 دينارا.

 فضلا عن ذلك ارتفاع قيمة العجز التجاري، في ظل ارتفاع واردات البلاد فوق عتبة  مليار دولار
 مقابــل تراجــع الصــادرات. وحســب تقــديرات رســمية، يســتقرّ عجــز مــؤشر الميزان التجــاري عنــد عتبــة

. مليارات دولار خلال عام

كمــا عرفــت الموازنــة العامــة اخلالات كــبرى، بعــد أن كــانت تحقــق فــوائض عاليــة، ويقــدر حجــم العجــز
للخزينة العمومية في البلاد عند نهاية السنة المالية ، بـ  مليار دولار، وذلك بعدما استهلت
الخزينة السنة الماضية بتسجيل عجز مالي قياسي غير مسبوق، بنهاية فبراير/شباط الماضي، بلغ نحو
. تريليون دينار ( مليار دولار)، مقابل  مليار دينار (. مليارات دولار) بنهاية نفس الشهر

.%  (قبل انخفاض إيرادات النفط)، أي بزيادة بلغت نسبتها  من سنة

فساد مسّ جميع القطاعات

يـز بوتفليقـة، الفسـاد الـذي انتـشر بصـفة كـبيرة ومـسّ مختلـف مـا يسـجّل خلال فـترة حكـم عبـد العز
القطاعات في البلاد، وأشار ترتيب مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي تعده منظمة الشفافية الدولية
إلى أن الجـزائر قـد تراجعـت بحـده إلى المركـز  في تصـنيف عـام ، وذلـك بعـد أن كـانت تحتـل
المرتبة  قبل ثلاث سنوات. وقد كان لهذا الفساد المتفشي بشكل متزايد آثار مدمرة على اقتصاد



البلاد.

يـع إلى اسـتشراء ظـاهرة الفسـاد عـبر أجهـزة الدولـة، حيـث سـاهمت جهـود وقـد أدى انتشـار ثقافـة الر
مكافحة الفساد في الكشف عن بعض قضايا الفساد الضخمة أبرزها ما سمي بـ “فضيحة القرن”
والتي تورط فيها الملياردير رفيق خليفة بتهمة الثراء غير المشروع، وهو الشاب اليافع الذي لا يتجاوز الـ

 عاما وتمكن في ظرف سنوات قليلة من تأسيس مجموعة الخليفة.

كبر مشاريع البنى إلى جانب قضية الخليفة، ظهرت قضية الطريق السيار شرق-غرب، وهي إحدى أ
كثر من التحتية في البلاد والتي خصص لها في البداية نحو  مليارات دولار إلا أن المشروع استهلك أ
يــة عــام  أحكامــاً بالســجن علــى  شخصــاً مليــار دولار، ومــن ثــم، أصــدرت محكمــة جزائر

بتهمة الفساد في المشروع، وغسيل الأموال واختلاس الأموال العامة.

ضمن استراتيجيات الالهاء، اتبع النظام سياسة خلق المشاكل الجانبية كقرار
ير بيع الخمور الذي أثار ضجّة ​مُجتمعية كبيرة تحر

كبر شركات المحروقات في في عام ، برزت أيضا فضيحة فساد شركة سوناطراك، وهي إحدى أ
العــالم، وقــد تــم تــوجيه اتهامــات بالفســاد ضــد ســتة متهمين منتمين للشركــة قــاموا بعمليــات غســيل

أموال بغية مواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وفي أوائــل ، فتحــت النيابــة العامــة في الجــزائر العاصــمة قضيــة “سونــاطراك ” عنــدما أمــرت
بإجراء تحقيق حول فساد محتمل شاب عقودا بين مجموعة “إيني” الإيطالية وسوناطراك يسود

ير الطاقة السابق شكيب خليل متورط فيه. اعتقاد بأن وز

وفي أخــر ملفــات الفســاد الــتي تــم الكشــف عنهــا، قــرّر قــاضي التحقيــق بالمحكمــة العســكرية لمحافظــة
البليــدة بــالجزائر إحالــة  جــنرالات متقاعــدين إلى الحبــس الاحتيــاطي لاســتكمال التحقيقــات في تُهــم
تتعلق بالثراء غير المشروع واستغلال الوظيفة العمومية. وقد أمر بوتفليقة بالإفراج المؤقت والمشروط

عن الجنرالات الموقوفين في انتظار محاكمتهم.



ارتفاع حجم الفساد في الجزائر

يـة، مـن أن خلال سـنة ، حـذرت ثلاثـة أجهـزة مخـابرات أوروبيـة دائـرة الاسـتعلام والأمـن الجزائر
“الحسابات المصرفية التي تضم مبالغ كبيرة تم فتحها لفائدة أشخاص يبدو أنهم من أصحاب المراكز

الحساسة في الجزائر”.

يـون عـن مصـير ألـف مليـار دولار، وهـي حجـم مصروفـات الحكومـات ومنـذ سـنوات، يتسـاءل الجزائر
الجزائرية في عُهدات الرئيس بوتفليقة، ومع ذلك لم تتمكن البلاد بفعل الفساد وغياب المحاسبة، من

تحقيق أي إنجاز اقتصادي واجتماعي جدّي.

يــون ينتظــرون فيلــم مؤســس الدولــة الفســاد مــسّ الثقافــة، أيضــا، فخلال  ســنة بقــي الجزائر
الجزائرية الأمير عبد القادر، لكن لم يتم تصوير أي لقطة منه رغم صرف ملايين الدولارات، فيما تنتهي
العهــدة الرابعــة بفضيحــة فيلــم العــربي بــن مهيــدي، الــذي صرفــت عليــه ملايين الــدولارات وهــو الآن
مهــدد بالتجميــد بســبب الضغــط علــى المخــ لتغيــير بعــض المشاهــد الــتي اعتبرهــا حقيقــة ويســتحيل

سحبها.

الهاء الشعب بسفاسف الأمور

إلى جانب سياسة التخويف، عمد النظام الجزائري طيلة العقدين الماضيين إلى إتباع سياسة الإلهاء،
إذ كثيرا ما يعمد القائمون على الحكم على إلهاء الشعب بسفاسف الأمور حتى يجد متنفسا للقيام

بعمليات الاختلاس والنهب دون أن يعترضه أحد.

وحــافظ النظــام، علــى تحويــل انتبــاه الــرأي العــام بعيــدا عــن المشاكــل الاجتماعيــة الحقيقيــة وإلهــائه
بمسائل تافهة لا أهمية لها، عملا بمقولة نعوم تشومسكي، “ابقوه مشغولا مشغولا دون أن يكون



لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى.” واعتمد النظام
الجزائري لذلك، عديد الاستراتيجيات منها ضرب جودة التعليم المقدم للشعب، بشكل يعمق الفجوة
بين تلــك الطبقــات والطبقــات الراقيــة الــتي تمثــل صــفوة المجتمــع، ويصــبح مــن المســتحيل علــى تلــك

الطبقات الدّنيا معرفة أسرار تلك الفجوة.

كمــا اعتمــد أيضــا علــى شخصــيات قياديــة عرفــت بســذاجتها، فقــد اختــار الحــزب الحــاكم شخصــيات
بمثابــة “المهــرجين غريــبي الأطــوار” في لقــاءاتهم وتصريحــاهم مثــل “عمــار ســعيداني” و “جمــال ولــد
عباس”، و”معاذ بوشارب”.وضمن استراتيجيات الالهاء، اتبع النظام سياسة خلق المشاكل الجانبية
يـر بيـع الخمـور الـذي أثـار ضجّـة مُجتمعيـة كـبيرة، وقـرار حـذف البسـمة مـن كتـب التـدريس، كقـرار تحر

واعتماد اللهجة العامية في المدارس، وأيضا منع توريد بعض المنتجات التجميلية.

يــة، الــتي ربمــا لــن يتضمنهــا كتــاب الحــزب الحــاكم المنتظــر، ففيــه هــذه بعــض انجــازات الرئاســة الجزائر
يز بوتفليقة، الرئيسالذي يطمح لحكم بلد المليون شهيد سنجد فقط تأليها للرئيس المبجل عبد العز

وهو مقعدا طريح الفراش لا يقوى على الحركة.
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